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الموت یغیب الکاتب المصري رؤوف مسعد

 

نخیل نیوز /متابعة

رحل أمس الجمعة الکاتب والروائي المصري رؤوف مسعد (1937 – 2025)، بعد مسیرة فکریة وإبداعیة امتدت لأکثر من ستة

عقود. مسعد، الذي عاش نصف حیاته  المنا، ظلّ حتی أیامه الأخیرة وفیاً لفکرته الأولی؛ أن الأدب یکتب من تخوم

القلق والاختلاف.

وُلد الراحل  مدینة بورتسودان السودانیة لأسرة مصریة قبطیة، وکان والده القس متّی مسعد من الشخصیات الدینیة

المعروفة  الکنیسة الإنجیلیة المصریة. غیر أن الابن تمرد مبکراً  الموروث الدیني والاجتماعي، باحثاً عن رؤیته

الخاصة للعالم. بعد تخرجه من جامعة القاهرة  مطلع الستینیات، التحق بالعمل الصحا وشارك  النشاط السیاسي

الیساري، ما أدى إلی اعتقاله لسنوات عدّة  عهد الرئیس جمال عبد الناصر.  السجن بدأ یکتب نصوصه المسرحیة

الأولی، مدرکاً أن الکلمة یمکن أن تکون مساحة حریة حتی خلف القضبان.

بعد مغادرته المعتقل، هاجر رؤوف مسعد من مصر إلی بولندا لدراسة الإخراج المسرحي، قبل أن ینتقل بین بغداد وبیروت

وأمستردام، متنقلاً بین عواصم المنفی باحثاً عن فضاء لا تُصادر فیه الکلمة، استقر  هولندا منذ الثمانینیات، وواصل

الکتابة والنشر بالعربیة، وظل حاضراً  المشهد الثقا العربي عبر مقالاته ومشارکاته  الندوات والملتقیات الأدبیة.

تمیّز رؤوف مسعد بجرأته الفکریة وبتجریبه الدائم  اللغة والبناء السردي، جامعاً بین الواقعیة الساخرة والتحلیل

النفسي والفلسفي.  روایاته وشهاداته الأدبیة، کان یواجه السلطة الاجتماعیة والسیاسیة  حد سواء، ویعید طرح

ضعفه وشجاعته و  أسئلة الحریة والهویة والعدالة. لم یکن کاتباً للتیارات أو الأیدیولوجیات، وإنما کاتب الإنسان

غربته الداخلیة قبل الجغرافیة.

من أبرز أعماله الروائیة "بیضة النعامة"، التي عالج فیها موضوع السلطة والذاکرة، و"غوایة الوصال" و"صانعة المطر"، و"مزاج

التماسیح" و"إیثاکا"، إضافة إلی سیرته الأدبیة "لما البحر ینعس: مقاطع من حیاتي"، الصادرة  جزئها الأول سنة 2020،

.المنا  التي مزج فیها الأدیب بین السیرة الشخصیة والسرد التاریخي لتجربته

کما کتب عدداً من المسرحیات منها یا لیل یا عین ولومومبا والنفق، وأسهم  تأسیس دور نشر مستقلة دعمت حریة

التعبیر وفتحت المجال أمام الأصوات الجدیدة.

نعی الراحل عددٌ کبیر من الأدباء والمثقفین المصریین والعرب، مؤکدین أن رحیله یمثل خسارة لضمیر ثقا ظلّ طوال
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حیاته وفیّاً لفکرة التنویر.

 


